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 )١ (ذيب بن مقعد العصيمي. د

 )هـ٢٥/٠٤/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٧/٠٢/١٤٤١قدم للنشر في (

يتناول هذا البحـث الاسـتفهام المغلـق في القـرآن الكـريم ويقاربـه حجاجيًـا، فالاسـتفهام المغلـق  :المستخلص

لإجابـة عنـه في الإثبـات أو النفـي؛ ممـا يقـوي حجـة الخطـاب القـرآني في اسـتفهاماته الدال علـى التـصديق تنحـصر ا

للمتلقين، والاستفهام بطبيعته التساؤلية يحمـل طابعًـا حجاجيًـا واضـحًا، فهـو يتـيح المـشاركة للمتلقـي مـن خـلال 

اجيـة الحديثـة القائمـة الإجابة التي يقتضيها الاستفهام، كما أنه يحمل طبيعة حوارية هـي مـن صـميم النظريـة الحج

على إتاحة الحوار والنقاش؛ إلا أن الاستفهام المغلق يقلل مسارات الخيار في الإجابة أمام المتلقـي، ممـا يكـون لـه 

 ويهـدف البحـث إلـى الكـشف عـن أهميـة الاسـتفهام .الأثر في السيطرة على أحداث الحوار والـتحكم في الخطـاب

جاجيــة، ويحـاول تجليــة ذلــك مـن خــلال الكــشف عـن الطاقــة الحجاجيــة المغلـق في القــرآن الكـريم ووظيفتــه الح

، ويحــاول الكــشف عــن دلالات الاســتفهام المغلــق )هــل والهمــزة(للاســتفهام المغلــق، وخاصــية ذلــك في أدواتــه 

 التقرير والنفي والإنكار والأمر والنهي من خلال تتبع طبقات الدلالة الحجاجيـة التـي :الحجاجية في القرآن الكريم

إن مـا يكـشفه هـذا البحـث جـزء مـن إبـراز إعجـاز الخطـاب القـرآني، . يحملها الاستفهام المغلق في تلك الـدلالات

وقدرتـه علــى الإقنـاع مــن خــلال البنيـة اللغويــة التـي تمتلــك طاقــة التـأثير والإقنــاع، كمـا يكــشف البحــث الأدوات 

نون العبـور وغيرهـا، فتلـك الأدوات الحجاجيـة الحجاجية الكامنة في القرآن الكريم من قبيل السلم الحجاجي وقـا

كان لها الأثر الأقوى في توجيه دفة الخطاب القرآني المتجه إلى أنواع من المخاطبين بهدف التأثير عليهم وإقناعهم، 

 . ومن خلال ذلك تبرز طاقة الخطاب القرآني الحجاجية

  .كار التقرير، الإن، الاستفهام المغلق، الحجاج:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 . جامعة المجمعة-أستاذ البلاغة والنقد المساعد في قسم اللغة العربية، كلية التربية   )١(

 theebb930@gmail.com: البريد الإلكتروني  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������������������� �

  

٤٦٦ 

 The Closed Interrogation in the Holy Quran 
(An Argumentative Approach) 
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Abstract: This study adopted a descriptive analytical method to investigate the closed 
interrogation in the holy Quran and to display its argumentative intended answer that is always 
limited to affirmation or denial consequently, which strengthens the argument of the holy Quran 
discourse. The closed interrogation with its interrogative intention, includes a clear argument form 
that allows the recipients to participate in the expected answer. In addition to that it includes 
conversational style in its nature which is considered a fundamental style of the modern 
argumentative theory that is based on enabling dialogue and discussion. However, the closed 
interrogation reduces the answering options of the recipient, such a style has the effect of controlling 
the discourse. 

The research aims to reveal the importance of closed interrogation in the Holy Quran and its 
argumentative role. It also attempts to show the strength of the closed interrogation and the property 
of its questions such as (do/does and Hamza) and methods of questioning, such as approval, 
negation, denial and imperative. This has been investigated by the analysis of the verses of the holy 
Quran, consequently, the research reveals part of the miracle of the Quran discourse, and its ability 
to persuade through the linguistic structure and the power of its influence and persuasion. The 
results also show that the closed interrogation is an important argumentative phenomenon in the 
Holy Quran used to convince recipients. 

Keywords: Closed interrogation, Argumentation, Approval, Denial. 
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 إمكانات اللغة  الخطاب مستغلاً ا يمارسهتيالتأكيد الوظيفة الحجاجية  لعل من نافلة القول

التعبيرية لحمل المخاطب على الاقتناع؛ لاسيما القضايا الحجاجية التي يقف منها المخاطب 

ي موقف الرافض أو الشاك، والقرآن الكريم جاء لبناء اعتقاد قائم على الاقتناع بأسلوب لغو

ولعل هذا الجانب الخفي في مقدرة . اا لا إكراهً معجز، أسلوب يجعل المتلقي ينقاد إليه طوعً 

ا تحار في إطلاق الصفة المناسبة عليه، فلم يجدوا القرآن على الإقناع بأدوات لغوية جعل قريشً 

لغوية ، إن هذه السمة الحجاجية ال)١(إلا الصفة التي تحمل ذلك التأثير الخفي أعني صفة السحر

الكامنة في أسلوب القرآن، والآخذة بألباب المتلقين له تعد من أهم سمات أسلوب القرآن 

 نظرية فيهو البديل عن العنف  «الكريم، التي تحتاج إلى إيضاح جوانبها المختلفة، فالحجاج

العنف أو : أن نسعى إلى تحقيق النتيجة نفسها باعتماد إحدى وسيلتين... إذ يمكن، الحجاج

 الناس فيقتنعون، فاعتماد هذه الوسيلة أو تلك هو الذي يجعلنا ندرك ماطاب نقنع بواسطتهالخ

والإكراه، وغني عن البيان أن القرآن هو من هذه د على أحسن وجه الفرق بين حرية المعتق

                                           
 فقرأ عليه جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي : أخرج الحاكم عن ابن العباس، قال «:قال السيوطي   )١(

يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لـك مـالا : با جهل، فأتاه فقالأه، فبلغ ذلك نه رق لأالقران، فك

فقل : قال. قد علمت قريش أني من أكثرها مالا: قال. ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله

فـو االله مـا فـيكم رجـل أعلـم بالـشعر منـي، ولا ! وماذا أقـول: قال. فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له

، ولا بقصيده، ولا بأشعار الجن، واالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، وواالله إن لقوله الذي برجزه

يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسـفله، وإنـه ليعلـو ولا يعلـى عليـه، وإنـه 

: كـر قـالدعني حتى أفكر، فلمـا ف: قال. لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه: قال. ليحطم ما تحته

 .)٧١١ص(للسيوطي  الإتقان في علوم القرآن، .»هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره
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عدم ا بصريح اللفظ إلى ا فحسب وإنما لأنه يدعو أيضً الناحية حجاج صرف لا لكونه خطابً 

 أنه حوار وحجاج، ويظهر ذلك في آيات كثيرة -ا  حجاجيً - ، وهو ما يقتضي لإيمانالإكراه على ا

 : منها                  )فالعلاقة وطيدة بين هدف  ؛)١(»)٩٩:يونس

هام لما  وتنوع أساليب الخطاب القرآني التي من أهمها أسلوب الاستفيقناعالقرآن الكريم الإ

فالملفوظ الاستفهامي يمكنه أن يؤدي في التأليف  «يتضمنه هذا الأسلوب من قدرة حجاجية

 ولذا برز الاستفهام في القرآن الكريم ،)٢(»الحجاجي وظيفة الحجة كما يؤديها أي ملفوظ آخر

يهدف ا لوضعه في دائرة الاقتناع التي لدوره في جذب المتلقي، ووضعه في دائرة المشاركة تمهيدً 

 .إليها القرآن

هام في القـرآن، وكونـه يخـرج فوقد تنبه علماء التفسير ودارسو القـرآن الكـريم لطبيعـة الاسـت

قـال بعـض  «:يقـول الإمـام الزركـشي ،طلب الاستخبار إلى دلالة حجاجيـة: عن المعنى الحقيقي

لــى معنــى أن مــا جــاء علــى لفــظ الاســتفهام في القــرآن فإنمــا يقــع في خطــاب االله تعــالى ع: الأئمــة

ثبات أو النفي الحاصل، فيستفهم عنـه نفـسه تخـبره بـه إذ قـد وضـعه المخاطب عنده علم ذلك الإ

فهذا المعنى الـذي يـذكره الزركـشي هـو الدلالـة الحجاجيـة للاسـتفهام، حيـث يـتم  ؛)٣(»االله عندها

ــاع والتــسل ــة تهــدف إلــى انتــزاع الاقتن ــة مــساءلة ذاتي يم مــن إرجــاع المخاطــب إلــى نفــسه في عملي

المخاطــب، بــل واقــتلاع مــا يكــون في نفــسه مــن تــردد أو تــشكك أو إنكــار، وزيــادة علــى الطاقــة 

الحجاجيــة هــذه فــإن الاســتفهام يقــوم بعمليــة توجيــه المتلقــي والــسيطرة علــى أحــداث القــضية 

 إلا ا مـن االله ا مقدسًـفرغم ما يمتلكه القرآن من حجة السلطة الحجاجية لكونه نصً ، الحجاجية

                                           
 .)٤٤ص(بتصرف يسير، صولة، لعبد االله الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،    )١(

 .)٩٥ص(المظاهر اللغوية للحجاج، الراضي،    )٢(

 . )٢/٢٠٣(البرهان في علوم القرآن،    )٣(
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 إلى الاقتناع مـن خـلال أسـلوب الاسـتفهام الـذي ينتقـل فيـه يفتح باب الحوار والتأمل وصولاً أنه 

 تتمثل في الأمر أو النهي أو التقريـر أو ؛المخاطب من الدلالة السطحية للاستفهام إلى معان عميقة

طـب مـن يعبر المخا ، حيث)١( وهذا ما يسميه صولة بقانون العبور،التهديد أو غير ذلك من المعاني

 في الأســلوب الاســتفهامي التــي يــصلها بعــد ظــاهرة ةمعنــى الاســتفهام المباشــر إلــى البنيــة العميقــ

 .حوارية تأملية تكون قد ألزمته النتيجة القارة في عمق الاستفهام

 :موضوع البحث* 

طلـق تن )٢( الكـريمالمغلـق في القـرآنلاسيما الاستفهام إن دراسة الدور الحجاجي للاستفهام 

 والمؤســس علــى بنيــة نظريــة الحجاجيــة الحديثــة القائمــة علــى قاعــدة الإلــزام غيــر المباشــرمــن ال

الأقـوال اللغويـة، وعلـى تسلـسلها وتنوعهـا داخـل الخطـاب، والقـرآن الكـريم جـاء رسـالة هدايــة 

وتوجيه من خلال الأسلوب اللغوي؛ ولذا فإن بنيتـه اللغويـة تحمـل قيمـة حجاجيـة لاسـيما البنيـة 

 . المباشرة كالاستفهام المغلق الذي نحن بصدد الحديث عنه وعن قيمته الحجاجيةاللغوية غير

 : أهمية البحث*

إنه لمن اللازم على المهتمين بدراسة القرآن الكريم والبلاغة القرآنيـة إبـراز أسـاليب الحجـاج 

 ه الـذيفيه، وما هذا البحث إلا محاولة لإبراز دور الاستفهام المغلق في عمليـة الحجـاج والتوجيـ

يمارسه النص القرآني على المتلقـين لـه، الـذين تنتـابهم نـوازع الـشك والتـساؤلات الذهنيـة حـول 

 . قضايا عدة حتى تصل نفوسهم إلى دائرة الاقتناع والتسليم من خلال الحجة اللغوية

                                           
 .)٩٦ص(عبد االله صولة نظرية في الحجاج، : انظر   )١(

عبـد الهـادي الـشهري، مـشيرا إلـى أنـه مـن أهـم الأدوات  : الـدكتوربهـذا المـصطلحذكر الاستفهام    )٢(

سـتراتيجيات الخطـاب، مقاربـة لغويـة تداوليـة، عبـد الهـادي إ: انظـر. ستراتيجية التوجيـهلإ اللغوية

 .)٢/١١٥(م، ٢٠١٥ ،١ الأردن، ط-كنوز المعرفة، عمان ، الشهري
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 :مشكلة البحث وأهدافه* 

التوصل إلـى القـيم تكمن إشكالية البحث في تطبيق النظرية الحجاجية على النص القرآني، و

الحجاجية وراء ذلـك، ولكـن إذا أدركنـا إعجـاز القـرآن البيـاني واللغـوي أدركنـا أهميـة البحـث في 

 :وعة من التساؤلاتمذلك، من خلال طرح مج

  ما الاستفهام المغلق؟ وكيف برز في القرآن الكريم؟-١

  ما الوجه الحجاجي لورود ذلك الاستفهام في القرآن الكريم؟-٢

 دفع الاستفهام المغلق بالحجـة القرآنيـة قـدمًا وأصـبحت في خدمـة الـنص القـرآني  كيف-٣

 أمام القضايا المطروحة؟

 .ومن خلال الإجابة عن هذه الأسئلة تكتمل خيوط البحث ويحقق أهدافه

 : الدراسات السابقة*

، ولــم أجــد مــن الدراســات الــسابقة مــا يتحــدث عــن الاســتفهام المغلــق في القــرآن الكــريم

دراســات التــي تناولــت الاســتفهام في القــرآن الكــريم كــان هــدفها العــرض والإعــراب، كمــا في فال

إعرابـه، أو كانـت للأهـداف  - أسـلوب الاسـتفهام في القـرآن غرضـه: دراسة محمد علـى يوسـف

البلاغية العامة للاستفهام، كدراسة محمد إبـراهيم محمـد شـريف لنيـل درجـة الماجـستير، وكـان 

 .ب الاستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآنأسالي: تحت عنوان

 :الإضافة العلمية للبحث* 

إن هذا البحث يضيف إلى الدراسات القرآنية دراسة الاستفهام المغلـق ومقاربتـه حجاجيًـا، 

 . لإبراز جانب من إعجاز القرآن الكريم

  :منهج البحث وتقسيماته* 

هرة للخـروج منهـا بالنتـائج الحجاجيـة التـي اعتمد البحث المنهج الوصـفي التحليلـي للظـا

ولذا جعلته قسمين وخاتمة، تناولت في القـسم الأول . يحملها الاستفهام المغلق في القرآن الكريم
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الاستفهام المغلق والقيمة الحجاجية من خلال الحديث عن الطاقة الحجاجية للاستفهام المغلـق 

لقسم الثاني جليت فيه دلالات الاسـتفهام المغلـق ، وا)الهمزة( و)هل(والطاقة الحجاجية لأدواته 

في القرآن الكريم من التقرير والإنكار والأمر والنهي، مسترشدًا بتحليل عدد من الآيـات الكريمـة، 

ومبرزًا القيمة الحجاجية لتلك الأساليب، والخاتمة وفيها رصد لأهم مـا توصـل إليـه البحـث مـن 

 .نتائج وتوصيات

* * * 
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ينظر محللو الخطابات التوجيهية إلى ميزاتها اللغوية الحجاجية، ومـدى نجاعتهـا في توجيـه 

الجمهور من خلال البناء اللغوي الدقيق لتلك الخطابات، والاستفهام أحـد الأسـاليب المهمـة في 

إن  «لال الظـاهرة الحواريـة فيـهعملية الحجاج، فهو قائم على إشراك المتلقي في الخطـاب مـن خـ

في أن  -) ديكرو وأنـسكمبر(حسب  -الغاية من الاستفهام سواء أكان حقيقيًا أم غير حقيقي تتمثل 

يفرض على المخاطب به إجابة محددة، عليها المقتضى الناشئ عن ذلك الاسـتفهام، فيـتم بـذلك 

نــت أهــم وظيفــة يــنهض لهــا توجيــه دفــة الحــوار الــذي تخوضــه معــه الوجهــة التــي تريــد، ولمــا كا

الاستفهام هي توجيه باقي الحوار وجهة معينة، ولمـا كـان مفهـوم التوجيـه هـذا هـو لـب الحجـاج 

ولعل هـذا يفـسر كثـرة الاسـتفهام في القـرآن في . كان الاستفهام مظهرًا حجاجيًا مهمًا) ديكرو(عند 

 الانتقــال مــن المباشــرة في ، فلــم يكــن)١(»مواضــع يمكــن الاســتغناء فيهــا بمجــرد الإثبــات أو النفــي

الخطاب القرآني بالإثبات أو النفي إلى أسلوب الاسـتفهام المغلـق إلا لغـرض حجـاجي يتمثـل في 

                                           
 .)٤٢٧ص(الحجاج في القرآن    )١(
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٤٧٢ 

الوصول إلى درجة من الاقتنـاع لـدى المتلقـي، ومـن خـلال معرفـة الطاقـة الحجاجيـة للاسـتفهام 

 جـاء لأصـناف مـن المتلقـين المغلق في القرآن ندرك دوره في التوجيه والإقناع، لاسيما وأن القرآن

يختلف استعدادهم لتلقي الخطاب القرآني ممـا يؤهـل أسـلوب الاسـتفهام لتوجيـه أنـواع مختلفـة 

 .منهم

 :الطاقة الحجاجية للاستفهام المغلق: أولاً 

الاستفهام المغلق هـو الاسـتفهام الـذي تنحـصر الإجابـة عنـه بالإيجـاب أو النفـي، وتعـرف 

دوات الاسـتفهام التـي يـراد بهـا التـصديق، فـأدوات الاسـتفهام تنقـسم أدوات الاستفهام المغلق بأ

 : ثلاثة أقسام

 ).هل(وهو   قسم خاص بالتصديق-١

 ).الهمزة( وقسم يكون للتصديق والتصور وهو -٢

ومدار هـذا . )١(..) . أين، ما،من(:  وقسم لا يكون إلا للتصور وهو بقية أدوات الاستفهام-٣

 :-كما يقول صـاحب المطـول  - من الاستفهام ذلك أن الاستفهام التقسيم هو حصول المطلوب

طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانـت تلـك الـصورة وقـوع النـسبة بـين الـشيئين أو لا «

، وأمــام هــذا التقــسيم لأدوات الاســتفهام )٢(»وقوعهــا فحــصولها هــو التــصديق، وإلا فهــو التــصور

ديق أو التــصور هــو الأصــل في دلالــة الاســتفهام؟ نجــد التــص: أي مــن المعنيــين يمكننــا التــساؤل

تعيـين الثبـوت أو  «السكاكي يجيب عن هذا التساؤل بأن المعنيين يرجعان إلـى دلالـة واحـدة هـي

.  وهذا المعنى هو الأظهر في جانب التصديق الذي يـراد بـه الإجابـة بالإثبـات أو النفـي،)٣(»الانتفاء

                                           
 .)٣٠٨ص(لسكاكي، لمفتاح العلوم، : انظر   )١(

 .)٤٠٩ص(لتفتازاني، لالمطول شرح تلخيص مفتاح العلوم،    )٢(

 .)٣٠٨ص(مفتاح العلوم،    )٣(
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وهـو أن  «: ذاكرًا الخلاف فيه، ويطرح أخيرًا هـذا التـساؤلويطيل الإمام السبكي الحديث عن هذا

الاستفهام لا يكون إلا لطلب التصديق لأنه إذا قصد تعيين المـسند إليـه فأنـت تطلـب العلـم : يقال

وقد يعكـس الـسؤال أيـضًا بـأن التـصديق يكـون ... بوقوع النسبة الخاصة من المسند إليه الخاص

 يلفت النظر من هذا الكلام هو الإدراك بأن الاسـتفهام أو الـسؤال  وما)١(»بتعيين المفرد أي التصور

يــأتي في مرحلــة أخيــرة يــراد بهــا الإثبــات أو النفــي، بمعنــى أن هنــاك ســجالاً، أو مرحلــة ســابقة مــن 

الدلالة على مرحلة الاستفهام المغلق قـد وجـدت بـين المـتكلم والمتلقـي، ويـراد مـن الاسـتفهام 

وهذه المرحلة هـي الطاقـة الحجاجيـة . أخيرة تتوج بالإثبات أو النفيالمغلق الوصول إلى مرحلة 

 - أيًــا كــان -الكامنـة في الاســتفهام المغلــق، وإذا أخــذنا بقــول الــسكاكي أن الأصــل في الاســتفهام 

التصديق أدركنا طاقته الحجاجية، لاسيما الاستفهام المغلق في القرآن الـذي نـص الزركـشي علـى 

لي، بــل علــى معنــى أن المخاطــب عنــده علــم ذلــك الإثبــات أو النفــي عــدم إرادة المعنــى الأصــ

، وهذه الدرجة الدلاليـة المهمـة في الاسـتفهام المغلـق هـي الطاقـة الحجاجيـة القـارة فيـه )٢(حاصل

  .)٣(»سؤال حجز أو صعوبة أو ضرورة اختيار، فهو إذن نداء لاتخاذ قرار «فكل

فمـا خاصـية .  في بعض اسـتعمالاتها)الهمزة(و) هل( :إن الاستفهام المغلق تختص به الأداة

 الحجاج فيهما بهذا المعنى؟

  : وخاصية الاستفهام المغلق)الهمزة(و) هل( :ثاني�

بالتصديق، بمعنى الاسـتفهام المغلـق، قـال ابـن هـشام في ) هل(لقد اختصت أداة الاستفهام 

ــب ــي اللبي ــصور و «:مغن ــصديق الإيجــابي دون الت ــرف موضــوع لطلــب الت ــصديق هــل ح دون الت

                                           
 . )١/٤٢٨(لسبكي، لعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،    )١(

 .)٢/٢٠٣(، م القرآنالبرهان في علو: انظر   )٢(

 .)١٠٦ص(عادل، لعبد اللطيف بلاغة الإقناع في المناظرة،    )٣(
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 كمـا - ولكونها للتصديق امتنع معها في تركيب الجملة مـا يـشعر بخـلاف ذلـك فـامتنع ،)١(»السلبي

هـل عنـدك عمـرو أم بـشر؟ باتـصال أم دون أم عنـدك بـشر؟ : أن يقـال «:-يقول صـاحب المفتـاح 

ن لمـا سـبق مـن أ...  دون هل زيدًا عرفتـه؟؟هل رجل عرفت؟ وهل زيد عرفت: بانقطاعها، وقبح

، وهــذا الاســتعمال )٢(»التقــديم يــستدعي حــصول التــصديق بــنفس الفعــل فبينــه وبــين هــل تــدافع

، وقصرها على الاستفهام المغلق يجعل منها أداة حجاجية بامتياز، وذلك أن حصر معناها )هل(لـ

في التــصديق يــضيق مجــالات المتلقــي في الإجابــة، لأن التــصديق حكــم بــالثبوت أو النفــي، فهمــا 

لا ثالث لهما، ولهذه الدلالة حسن ألا يليها إلا الفعل لأنها بمعنـى قـد، والفعـل المـضارع مساران 

 ، وأمـا ســر نزوعهـا إلــى الـدخول علـى الأفعــال فلأنهـا للتــصديق)٣(بعـدها يـتخلص إلــى المـستقبل

والتصديق حكم، والحكم إنما يتوجه إلـى الـصفات والأفعـال، وهـذه رحـم بينهـا وبـين الأفعـال، 

ثانية أنها تعمل في الأفعال من حيث إنها تخلص المضارع إلى الاسـتقبال وهـذا نـوع مـن والرحم ال

ن هــذه  ومــا نستخلــصه مــ،)٤(»التــأثير، ولا يكــون التــأثير إلا حيــث يكــون الاختــصاص ومــا يــشبهه

هو أنها تضيق مسارات الحـوار الـذي ينتجـه أسـلوب الاسـتفهام، ) هل(الدلالة وهذا الاستعمال لـ

اصة بالاستفهام المغلق، الذي يراد به التـصديق إثباتًـا أو نفيًـا، ثـم هـي ثانيًـا تنـزع إلـى فهي أولاً خ

التركيب الذي من طبيعته الثبوت والدوام، وهي تخلص المـضارع إلـى المـستقبل وتكـون بمعنـى 

وهذه الدلالة تجعـل منهـا أسـلوبًا حجاجيًـا . مع دلالتها على معنى الاستفهام) قد(حرف التحقيق 

ا، يراعي القضية الحجاجية التي يثيرها الاستفهام، كما يراعي درجة الحجاج ذاته بمعنى أنهـا مميزً 

                                           
 . )٢/٣٤٩(بن هشام، لامغني اللبيب عن كتب الأعاريب،    )١(

 .)٣٠٩، ٣٠٨ص(مفتاح العلوم،    )٢(

 .)٢/٣٥١ (مغني اللبيب،: انظر   )٣(

 .)٢١٧ص(دلالات التراكيب دراسة بلاغية، أبو موسى،    )٤(
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 .تكون بمنزلة النتيجة لا المقدمة الحجاجية

فقد تفيد التصديق وقد تفيد التصور، وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني عن ): الهمزة(وأما 

أفعلت؟ :  قلت»ه بعدها مباشرة فإذاإفادة الهمزة للتصديق، وضرورة أن يكون المسؤول عن

فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده، وإن 

 بمعنى أن )١(»وكان التردد فيه قلت أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو؟

ة، فكون المسؤول عنه ما الإثبات أو النفي متوجه لما بعدها، وهذا من صميم النظرية الحجاجي

بعدها يفيد زيادة في تضييق الخيارات في الخطاب الاستفهامي، فالخلاف والشك فيما بعدها 

 :- إن جاز التعبير -بمعنى تمحور النتيجة في موضع معين من الاستفهام، فأصبحنا أمام إغلاقين 

فقوله . فهام لما بعدها ليس غيرالأول انحصار النتيجة في الإثبات أو النفي، والثاني هو توجه الاست

 : تعالى                                     )٤٠ :الإسراء( 

توجه الاستفهام إلى عملية الاصطفاء لا إلى الاتخاذ لغرض حجاجي هو إبطال الزعم الذي 

أصطفى مع  «:عموه، فكيف وهو الخالق يصطفي لهم الأعلى ويأخذ الأدنى؟ قال ابن عاشورز

متعلقه بمنزلة فعلين أي قصر البنين عليكم دونه، أي جعل لكم البنين خالصة لا يساويكم هو 

وفساد ذلك ظاهر بأدنى نظر فإذا تبين فساده على . بأمثالهم، وجعل لنفسه الإناث التي تكرهونها

 فنحن في الحقيقة أمام )٢(»وضع فقد تبين انتفاء وقوعه، إذ هو غير لائق بجلال االله تعالىهذا ال

استفهام قد تضمن نتيجة حجاجية ملزمة، توجه الخطاب فيها من خلال الاستفهام المغلق بالهمزة 

ي إلى الفعل الممارس من قبل المتلقين، وهو فعل باطل إذ إنهم لا يملكون الفعل أصلاً، فالمصطف

 :-الزمخشري   كما يقول- هو االله سبحانه، وفعلهم محض ضعف وازدراء وتعجب، فالهمزة 

                                           
 .)٨٠ص(جرجاني، لللائل الإعجاز في علم المعاني، د   )١(

 .)١٤/٨٧(بن عاشور، لاالتحرير والتنوير،    )٢(
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أفخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون ولم : للإنكار يعني«

يجعل فيهم نصيبًا لنفسه؟ واتخذ دونهم وهن البنات، وهذا خلاف الحكمة، وما عليه معقولكم 

لعبيد لا يؤثرون بأجود الأشياء وأصفاها عن الشوب، ويكون أرداها وأدونها وعاداتكم، فإن ا

 . فالقضية الحجاجية متعلقة بفعل الاصطفاء، وبمجرد بطلانه يبطل قولهم وفعلهم)١(»للسادات

من خلال مـا سـبق في القـسم الأول عرفنـا القيمـة الحجاجيـة للاسـتفهام المغلـق، وخاصـية 

ستفهام المغلق بأدواته يحمل قيمـة حجاجيـة كبيـرة مـن خـلال جـذب أدواته في هذا الإغلاق، فالا

المتلقــي للمــشاركة لطبيعــة الاســتفهام الحواريــة، وهــذه المــشاركة تهــدف إلــى تــضييق خيــارات 

المتلقي في الإجابة، وإلزامه بالنتيجة التي يعرضها الاستفهام المغلق، فلا يجد حيالهـا إلا التـسليم 

ستفهام المغلق ليست الاستفهام المباشر، بـل الـدلالات العميقـة فيـه والإذعان، فتصبح حقيقة الا

 . من تقرير أو إنكار أو أمر أو نهي، وهذا ما سيحاول البحث تجليته في القسم الثاني القادم

* * * 
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جـذب المتلقـي للمــشاركة، إن دور الاسـتفهام الحجـاجي يبـدأ مـن الجانــب التحـاوري أي 

وهذا الأسـلوب الظـاهر في الاسـتفهام يتـضح أكثـر في الاسـتفهام المغلـق في القـرآن الكـريم لكـون 

وذلـك لانفتـاح القـرآن الـدائم  «المشاركة المطلوبة حتمية، ولا يستطيع المتلقي الإعـراض عنهـا،

وهـذا ، )٢(»حة أو ضـمنًاعلى المتلقين يأمرهم وينهاهم صراحة أو ضـمناً، ويـسألهم ويجيـبهم صـرا

                                           
 .)٥٩٨ص (زمخشري،للالكشاف،    )١(

 . )٢٢ص (الحجاج في القرآن،   )٢(
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باعتبار الحجة جوابًـا، أو  «من صلب النظرية الحجاجية الحديثة، لا سيما في ضوء نظرية المساءلة

وجهة نظر يجاب بها عن سؤال مقـدر يـستنتجه المتلقـي ضـمنًا مـن ذلـك الجـواب، ويكـون ذلـك 

يح وهـو الـسؤال، ومـا هـو  ولدينا في الاستفهام المغلق ما هو صر،)١(»بطبيعة الحال في ضوء المقام

ضمني وهو الخيار الـذي يـترك للمتلقـي للإجابـة، وهـو في الـسياق نفـسه نتيجـة حجاجيـة، فينـتج 

فكيـف تكـون . عندنا أسلوب تقريـر أو إنكـار أو أمـر أو نهـي، كـل ذلـك نتـائج للاسـتفهام المغلـق

 سيرورة ذلك من خلال النص القرآني؟ 

  : التقرير:أولاً 

الاستفهام المغلق التـي يـتم مـن خلالهـا تجـاوز ملفـوظ الاسـتفهام إليـه التقرير من أساليب 

ليكون أبلغ في الحجة، بحمل المخاطـب عليـه مـن خـلال إجابتـه عـن الاسـتفهام، فالحجـاج يعـد 

المحاجــة علاقــة بــين عملــين لغــويين لا بــين قــضيتين، وهــذه  «عمــلاً لغويًــا بالدرجــة الأولــى لأن

أو منطـق طبيعـي، هـي ... الطبيعية، وليس ناتجًا عـن منطـق صـوريالخاصية تجعله مرتبطًا باللغة 

التي تجعل البحث في الحجـاج مـؤهلاً نظريًـا لبيـان الترابطـات الخطابيـة الفعليـة، وتفـسير توجيـه 

ــائج دون غيرهــا ــسامع نحــو بعــض النت ــوي . )٢(»الأقــوال لل ــدور الحجــاجي اللغ ــراز ال ــا إب ويمكنن

 :لآتيةلأسلوب التقرير من خلال العناصر ا

 : التقرير يساوي النتيجة الحجاجية-أ

إن ما تحدث عنه البلاغيون من دلالة الاستفهام علـى التقريـر مـا هـو إلا النتيجـة الحجاجيـة 

التي أفرزها الاستفهام المغلق، فالاستفهام في ملفوظه ليس تقريـرًا، بـل هـو اسـتفهام مغلـق يعطـي 

                                           
، تزكنرمـتلاالحجاج في المناظرة مقاربة حجاجية لمنـاظرة أبـي سـعيد الـسيرافي لمتـى بـن يـونس،    )١(

 . )٢/٢٨٤ (الحجاج مفهومه ومجالاته، :أحمد، ضمن كتاب

مبخـوت، ضـمن كتـاب أهـم أسـاليب الحجـاج في التقاليـد الغربيـة مـن للنظرية الحجـاج في اللغـة،    )٢(

 .)٣٦٣ص(أرسطو إلى اليوم، 
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٤٧٨ 

جابة هي التقرير، سواء أكان ذلك عن طريق الإخبار الإثبات أو النفي والإ: المتلقي أحد الخيارين

 يعنـي -المـراد بـه  «:من جانب المتكلم أم عن طريق طلب الإقرار من المخاطب، قـال الـسيوطي

 الحكم بثبوته فهو خبر بأن المذكور عقيب الأداة واقع، أو طلب إقرار المخاطب بـه مـن -التقرير 

وفي كـلام الفـن . طب، أي يطلب منه أن يكون مقـرًا بـهكون السائل يعلم، فهو استفهام يقرر المخا

 فـإذن لـدينا اسـتفهام كانـت نتيجتـه حمـل المخاطـب علـى )١(»ما يقتضي الاحتمالين، والثاني أظهر

الإقرار بمـا يحتويـه، وبمـا يعلمـه أيـضًا مـن هـذه النتيجـة، وهـذا هـو البعـد الحجـاجي للاسـتفهام 

الحجاجية مما يعلمـه المخاطـب ويغفـل عنهـا أو يكـابر المغلق هنا، وعلى هذا فإذا كانت القضية 

فيها يكون التقرير هو نتيجة حجاجية تنتزع منه من خلال إجابته الحتميـة، فـالتقرير حينهـا يـساوي 

 .النتيجة

 لا ينكرهـا المخاطـب، لكنـه يغفـل عـن نتائجهـا يـأتي الاسـتفهام فقضية إثبـات قـدرة االله 

ولنــا أن . لــي لــدى المخاطــب مــن خــلال أســلوب التقريــرالمغلــق لينهــي الــسجال النفــسي والعق

نستعرض هذه الآيات لمعرفة النتيجة الحجاجية التي رسمها الاستفهام المغلـق مـن خـلال إقـرار 

 :المخاطب بها

                : قال تعالى

                                )١٧٢: الأعراف(. 

  :قال تعالى                                   

     )٨١:يس(. 

 : قال تعالى                                   

      )١٠٧ :البقرة(. 

                                           
 ).٦٤ص(تقان في علوم القرآن، الإ   )١(
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 : قال تعالى             )٣٧ :الزمر(. 

لمحاولة تحليل هذه الآيات الدالة على التقرير لابد من السيرورة الزمنية لإدراك فائدة 

 بدءًا بخلق الإنسان والإقرار الأزلي بربوبية التقرير، فلدينا فيها تذكير الإنسان بكمال قدرة االله 

 العامة فيها هي والملاحظة. االله، ثم الاتجاه إلى آيات الكون التي يشاهدها المخاطب ويدركها

أنه استفهام إنكار،  «مجيء الاستفهام المغلق مقترنًا بالنفي تقوية للحجاج فحقيقة استفهام التقرير

 فالآية الأولى . )١(»والإنكار نفي، وقد دخل على المنفي ونفي المنفي إثبات         هي

ومعنى ذلك أنه نصب لهم  «: الزمخشريالتقرير الأول الذي أقر به المخاطب في الأزل، قال

الأدلة على ربوبيته، ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم، وجعلها مميزة 

: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بين الضلالة والهدى، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال

من هنا نلاحظ المقدمة الحجاجية  و)٢(»بلى، أنت ربنا شهدنا على أنفسنا أقررنا بوحدانيتك

 والإقرار )التقرير(المتمثلة في نصب الأدلة، وتلقي العقول لها بالتسليم والاعتراف فتأتي النتيجة 

 .ألست بربكم؟ بلى، شهدنا:  وربوبيته، ونحن في هذه الآية أمام حوار حقيقيبوحدانية االله 

وهذا من الناحية ...  بلى:ت صراحةولم تطو إجابة المتلقي كما في باقي الآيات، بل ذكر

الحجاجية يعطي للاستفهام وإجابته المصداقية والحدوث الفعلي، وذلك من خلال بنيات 

 كما يذكر -الخطاب ذاته، لأن الحقيقة تتحقق من خلال الحقيقة المصاحبة لأفعال الكلام 

 المغلق الذي حمل  وهذا الاستفهام، فتكون محورية الآية من خلال هذا الحوار)٣()هابرماس(

إجابة المتلقي وإقراره، فالتقرير الوارد فيها نتيجة حجاجية مع بداية زمن التحاور مع هذا المتلقي 

  .الذي سيحتاج إلى مزيد من الاستفهامات المغلقة

                                           
 . )٢/٢٠٧(في علوم القرآن، البرهان    )١(

 .)٣٩٥ص(الكشاف،    )٢(

 .)٩٢ص(، لعمارة ناصرفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، ال: انظر   )٣(
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٤٨٠ 

وإذا كان هذا بداية الخلق واعتراف بني آدم في الأزل فإنهم قد فسدت عقولهم، وأشركوا 

وحدانيته قبل، وأنكروا قدرة االله على الخلق استكبارًا وغفلة، فتأتي آيات تضع باالله الذي اعترفوا ب

مقدمات حجاجية للقضية نفسها، وهي هذا الكون المترامي الأطراف، وضخامة الخلق فيه 

  :ليكون الاستفهام المغلق بعدها نتيجة حتمية، قال تعالى            

                            )يقول ابن عاشور عند هذه الآية .)٨١:يس: 

 : عطف هذا التقرير على الاحتجاجات المتقدمة على الإنسان المعني من قوله تعالى«     

               )وذلك أنه لما تبين الاستدلال بخلق أشياء على إمكانية ،)٧٧ :يس 

خلق أمثالها ارتقى في هذه الآية إلى الاستدلال بخلق مخلوقات عظيمة على إمكان خلق ما 

دونها، وجيء في هذا الدليل بطريقة التقرير الذي دل عليه الاستفهام التقريري، لأن هذا الدليل 

الإقرار به، فإن البديهة قاضية بأن من خلق السموات والأرض هو لوضوحه لا يسع المقر إلا 

على خلق ناس بعد الموت أقدر، وإنما وجه التقرير إلى نفي المقرّر بثبوته توسعة على المقرّر إن 

أراد إنكارًا، مع تحقق أنه لا يسعه الإنكار فيكون إقراره بعد توجيه التقرير إليه على النفي 

 إن هذا الكلام من ابن عاشور يدلنا على الظاهرة )١(»أنه لا يستطيع إلا أن يقرالمقصود شاهدًا على 

الحجاجية الواضحة في التقرير، فهو ارتقاء في الاستدلال لا يملك المتلقي أمامه إلا الإقرار، وهذا 

، كما أن قيام التقرير على النفي هو جانب آخر في إلزام المتلقي بالإقرار. دور الاستفهام المغلق

فهو توجيه على توجيه لذلك بمجرد إدماج  «لأن طبيعة النفي الحجاجية أنه تلفظ على تلفظ

عامل النفي تتحدد النتيجة بسرعة، ولا يجد المتقبل حرجًا أو كد ذهن في إدراك المفهوم، بل إن 

عامل النفي بوصفه مفهومًا علاوة على وظيفته التوجيهية في الخطاب الحجاجي فإن له قيمة 

أنه ضروري لوصف البنية الدلالية العميقة للملفوظ الذي ) ديكرو( فة وهي على حد عبارةمضا

                                           
 .)٢٢/٢٨٠(، التحرير والتنوير   )١(
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 فاعتماد القرآن الكريم على الاستفهام التقريري المدمج مع النفي غرضه )١(»يبدو غير منفي

الحجاجي واضح في توجيه المتلقي، وتضييق مسارات الخيار لديه، فإذا كان الاستفهام المغلق 

:  هيةلقي أمام خياري الإثبات أو النفي فإنه بإدماج النفي يلزم المتلقي بإجابة واحديضع المت

 . بلى وبهذا تتحدد النتيجة من خلال التقرير نفسه

وبصورة أوضح تتحدد النتيجة من خلال الاستفهام التقريري عندما تختم السورة به في 

  :الىإشارة إلى تقرر النتيجة، وإبرازها أمام المتلقي قال تع                  

 فالتقرير القائم على النفي جاء ختامًا لعرض كثير من الاستدلالات وختامًا للسورة .)٤٠ :القيامة(

نفسها، فكأن الاستفهام التقريري هو النتيجة التي استقرت من خلال إقرار المتلقي به، أليس ذلك 

أنه   ولذا فقد ورد عن النبي. بلى: على أن يحيي الموتى؟ ويترك الجواب للمتلقي ليقولبقادر 

ثم وقف تعالى توقيف توبيخ وإقامة حجة  «:قال ابن عطية )٢(سبحانك بلى: كان إذا قرأها قال

 فإذن هي إقامة الحجة وظهور النتيجة )٣(»أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى: بقوله تعالى

واقعة موقع النتيجة  «: ولذا قال ابن عاشور عن هذه الآية إنها،أليس:  في الاستفهام المغلقمتمثلة

فإن السورة افتتحت بإنكار أن يحسب المشركون استحالة البعث، وتسلسل الكلام ... من الدليل

 في ذلك بأفانين من الإثبات والتهديد والتشريط والاستدلال إلى أن أفضى إلى استنتاج أن االله

 : قادر على أن يحيي الموتى وهو المطلوب الذي قدم في قوله            

             )٤(»)٤-٣: القيامة(.  

                                           
 . )٥٠٥١ص (،لعز الدين الناجح،العوامل الحجاجية في اللغة العربية   )١(

 .)٣٨٨٢(رقم الحديث  ،)٢/٥٥٤(أخرجه الحاكم في المستدرك،    )٢(

 .)١٩٢٧ص(ز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، تفسير ابن عطية المحرر الوجي   )٣(

 .)٢٩/٣٤١ (التحرير والتنوير،   )٤(
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٤٨٢ 

في بنـاء ونستطيع أن ندرك بعد هذا العرض كيف أسهم الاستفهام المغلق الدال على التقرير 

فالتقرير فيها مـا هـو إلا النتيجـة . النتيجة الحجاجية، التي لا يستطيع المتلقي أن يجد عنها محيصًا

حمـل  «الحجاجية من خلال بناء الخطاب اللغوي ذاته، ذلك أن من أهداف الاسـتفهام التوجيهيـة

 .)١(»من وجه إليه الاستفهام على إبداء موافقته

 : التقرير وقانون العبور-ب

أو العبور من المصرح به إلى ، معنى العبور من الحجة المعطاة إلى النتيجة الحجاجيةب

 ويكون هذا في الحجج البارزة والظاهرة للمتلقي - )٢(له) تولمين( كما في وصف -الضمني 

فيكون عرضها للعبور من خلالها إلى النتيجة وهي التقرير، هذا في الدلالة العميقة للبنية 

اك عبور في ملفوظات الخطاب ذاته من خلال العبور من الاستفهام المغلق إلى الحجاجية، وهن

 : كما في قوله تعالى دلالة التقرير،                              

الاستفهامات المغلقة الدالة على  إن هذه الآيات تحوي مجموعة من .)٨-٦ :النبأ(الآيات .. .

التقرير، وهو تقرير بآيات وعلامات ظاهرة عيانًا للمتلقي لا يمكنه إنكارها، وهي دالة على قدرة 

ثم وقفهم تعالى على آياته، وغرائب مخلوقاته  «: التي يجادل فيها المتلقي، قال ابن عطيةاالله 

 فالنظر فيها يحمل المتلقي على الإقرار ؛)٣(»اهللالتي يوجب النظر فيها الإقرار بالبعث والإيمان ب

بقدرة الصانع لها سبحانه، ومن ثم يكون العبور به إلى الإقرار المطلوب وهو الإقرار بقدرة االله 

ألست : على البعث والإيمان به، وهذا الإقرار يردنا إلى الإقرار الأول من المتلقي في الأزل

ذا الإقرار والإقرار الأول وتقوى النتيجة التي وصلنا إليها من بربكم؟ قالوا بلى، ومن هنا يتآزر ه

                                           
 .)٣٨ص(، نظرية في الحجاج   )١(

 .)٢٥ص ( الحجاج في القرآن،:انظر   )٢(

 .)١٩٣٨ص(تفسير ابن عطية،    )٣(
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٤٨٣ 

يزال الاستفهام التقريري المغلق معتمدًا على النفي، وبذلك يمتلك  ولا .خلال الحجة الظاهرة

 والاستفهام في  «:قوة إضافية، قال ابن عاشور تنبيهًا على هذه السمة             

 يكون بعده نفي، وهو تقرير على النفي كما هو غالب صيغ الاستفهام التقريري أنتقريري، 

وذلك النفي كالإغراء للمقرّر إن كان يريد أن يفكر، وإنما المقصود التقرير ) لم(والأكثر كونه بـ

أحمد بدوي أن سر الانتقال من النفي إلى .  وقد ذكر د،)١(»بوقوع جعل الأرض مهادًا لا بنفيه

، ولكن هذا فيما لو كانت )٢(هام أن الاستفهام يعطي مجالاً للمخاطب للتفكر والترويالاستف

القضية تحمل جانبًا من الجدال، وعدم الاتفاق، أو عدم الظهور والوضوح، أما إذا كانت ظاهرة 

يمهد سبيل إقرار المخاطب بما  «:عبد االله صولة. كما في الآيات السابقة فالاستفهام حسب قول د

أي هذا المخاطب (فهو ...  عليه من قضايا إقرارًا لا يتطلب منه كد روية ولا طول تفكيريعرض

. سرعان ما ينخرط في دورة الخطاب وينسلك في ثناياه خاضعًا له متجاوبًا معه مقرًا به) بالاستفهام

 وإن أبلغ الحجج وأشدها إلزامًا للخصم وأكثرها إفحامًا له ما نطق بها هو نفسه، وساهم في

  .)٣(»صنعها من خلال إجابته عند الاستفهام الموجه إليه

ويتضح قانون العبور أيضًا في بعض الآيات الأخر كما في هذه الآيات التي سنحلّل بعضها، 

 : قال تعالى                                     

                                     )٢١ :الزمر(. 

 .)١٠- ٨ :البلد(            : وقال تعالى

 : وقال تعالى                  )٢٦-٢٥ :المرسلات(. 

                                           
 .)٣٠/١٢(التحرير والتنوير،    )١(

 .)١٢٦ص(بدوي،  لأحمد من بلاغة القرآن،: انظر   )٢(

 .)٤٢٩ص (الحجاج في القرآن،   )٣(
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٤٨٤ 

 : وقال تعالى                            . .. ٤٣ :النور(الآية(. 

 فالآية الأولى تـشتمل علـى.  في الكون وفي نفسه هذه الآيات تقرر المخاطب بنعم االله إن

استفهام تقريري، والخطاب لكل من يصلح للخطاب، فلـيس المـراد بـه مخاطبًـا معينًـا، والرؤيـة «

 بمعنى أن ما يشاهده المخاطب من تلـك الآيـات العظيمـة لابـد أن يقـر بهـا، فهـي نعمـة )١( »بصرية

 والآية لم تقتصر على ظاهرة إنزال المطر، بل تعرضه في تسلسل تصاعدي للأحداث حتى .ظاهرة

 :يصل التسلسل إلى الذبول والانتهاء، ويمكننا توضيح ذلك من خلال الشكل التالي

 
 

إن ما ترسمه الآية من هذا الشكل يمثل قانون عبور إلى التمثيل بحال الدنيا، التي يعيشها 

اعلم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولي  «:يالإنسان، قال الراز

الألباب فيها وصف الدنيا بصفة توجب النفرة عنها، وذلك أنه تعالى بين أنه أنزل من السماء ماء 

ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه فيسلكه ينابيع في الأرض، أي ... وهو المطر

بيع في الأرض عيونًا ومسالك ومجاري كالعروق في الأجسام، ثم يخرج به فيدخله وينظمه ينا

ثم يصير حطامًا ... ثم يهيج... زرعًا مختلفًا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك

                                           
 .)٢٤/٦٠ (التحرير والتنوير،   )١(
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٤٨٥ 

يعني أن من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان ) إن في ذلك لذكرى(

  ما يفيده الاستفهام المغلق :  إذن نحن في هذه الآية أمام إقرارين؛ الأول)١(»كذلك وإن طال عمره

       حيث لا يملك المخاطب خيارًا إلا الاعتراف والإقرار بذلك لأنه مشاهد، وواضح

إقرار ضمني وهو الإقرار بنهاية الدنيا ونهاية الإنسان كما أقر بالأول، : الظهور أمامه، والثاني

فإنه لا يطلب الخبر، بل يبحث في إقراره على  «فهام التقريري وإن كان ظاهره الاستفسارفالاست

 ومن تبعات الإقرار الأول في هذه الآية الإقرار الثاني، الذي )٢(»المخاطب ليضعه أمام تبعاته

 التركيبي «يكتمل به الاستفهام التقريري، وتتم به حلقات الخطاب، ويزداد قوة إضافية، فالقالب

 فأصبح التقرير الثاني ذا )٣(»الاستفهامي قد جعل وسيلة لإضافة قوة إلى قوة المنطوق الإنجازية

 . قوة إنجازية من خلال التقرير الأول، لاسيما وأن الأول كالمفروغ منه إقرارًا

 : ويتضح هذا العبور أكثر في قوله تعالى                 لقرب

ثمّ عدّد االله تعالى على الإنسان نعمه التي بها تقوم  «:الحجة المعطاة من المخاطب، قال ابن عطية

وقرن تعالى الشفتين باللسان لأن نعمة العبارة والكلام لا تصح إلا  الحجة، وهي جوارحه،

ر بوجوب العبادة لمانحها  فالإقرار بوجود هذه الحواس وأنها من االله عبور إلى الإقرا)٤(»بالجميع

ومما يلاحظ في هذه الآية . سبحانه، ولا يملك المتلقي لهذا الاستفهام المغلق إلا الإقرار به

زيادة في التلطف في الخطاب، فكأن المخاطب ليس في ) له(الكريمة توجيه الخطاب إلى غائب 

                                           
 . )٢٦/٢٦٤(لرازي،  لتفسير الرازي،   )١(

 .)٢١٧ص(بلاغة الإقناع في المناظرة،    )٢(

 ،)٦٥( مجلـة فـصول العـدد للعبـد،تعديل القوة الإنجازية دراسـة في التحليـل التـداولي للخطـاب،    )٣(

 .)١٥٠ص(

 .)١٩٨٠ص (تفسير ابن عطية،   )٤(
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٤٨٦ 

 وهذه المسافة تضمن فهناك مسافة بين المتكلم سبحانه وبين المخاطب،) أنت(واجهة الخطاب 

 وتضمن بدورها جانبًا كبيرًا من حث المخاطب ألا يكون )١(جانبًا كبيرًا من التلطف في الخطاب

 . هو المكذب الموجه إليه هذا الخطاب، وكأننا أمام شهود مقرون بالاستفهام

م، ألست بربك: وأخيرًا عندما تندمج الحجة بخلق الإنسان ترتد النتيجة إلى التقرير الأول

فعندما يرد التقرير بخلق الإنسان نفسه تكون حلق التقرير قد اكتملت من التقرير الأول إلى 

 : التقرير بآيات االله في الكون وفي الإنسان نفسه، قال تعالى                     

               )إن الاستفهام بطبيعته الحجاجية يجعل . )٢٢-٢٠ :المرسلات

المخاطب مسهمًا في إنتاج الحجج، يصنعها ويعود فيخضع لها ويتقيد بها من خلال الإجابة عن 

 وهذا ما نجده في الآية الكريمة السابقة، فالمخاطب لا يمكنه إلا أن يجيب بما )٢(الاستفهام

فاالله هو .  يلزم نفسه بتبعات الإجابة من حيث لا يدرييتماشى مع الحجة المعطاة، ولذلك هو

الذي خلق هذا الإنسان لا محالة ولا يمكن لأي بشر إنكار ذلك، ولكن هذا الإقرار عبور إلى 

على ثبوت  «إقرار آخر وهو الإيمان بالبعث والنشور الذي ينازع فيه المخاطب، فالتقرير جاء

 على كمال الحكمة والقدرة ليفضي بذلك التقرير إلى التوبيخ الإيجاد بعد العدم إيجادًا متقنًا دالاً 

على إنكار البعث والإعادة، وإلى إثبات البعث بإمكانه بإعادة الخلق كما بُدئ أول مرة، وكفى 

بذلك مرجحًا لوقوع هذا الممكن لأن القدرة تجري على وفق الإرادة بترجيح جانب إيجاد 

على المتلقي المقر ببدء الخلق، والأسلوب يتجاوز إقراره  فالحجة قائمة )٣(»الممكن على عدمه

 .إلى توبيخ من يصدر منه الإنكار، وفي هذا زيادة في قوة الحجاج

                                           
 .)٢٤١ص(، عبد الرحمنلطه اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، : انظر   )١(

 .)٤٢٩ص (الحجاج في القرآن،: انظر   )٢(

 . )٢٩/٣٩٨ (التحرير والتنوير،   )٣(
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 : التقرير والحجة المزدوجة-ج

إن من دقائق الاستفهام المغلق في القرآن أن يحمل حجة مزدوجة، بمعنى أن يكون 

 عميقة يحددها السياق العام للخطاب القرآني، الاستفهام الدال على التقرير ذا طاقة حجاجية

 : ومن ذلك الاستفهام في سورة الضحى، قال تعالى                    

              )فما فائدة تقرير النبي.)٨-٦ :الضحى    بذلك وهو الذي يؤمن

 وهل هذا التقرير يجرنا إلى تقرير آخر؟ تجيب عائشة عبد الرحمن عن التساؤل الأول ؟به كله

فهو تعالى يبث في نفس الرسول الطمأنينة، ويثبت قلبه بلفته إلى ما أسبغ عليه في أولاه  «:بقولها

ى إلى كان يتيمًا، بل مضاعف اليتم فآواه ووقاه مسكنة اليتم، وكان ضالاً حائرًا فهداه تعال: من نعم

لى أن االله غير دين الحق، وكان عائلاً فأغناه بفضله وكرمه، أفما يكفي هذا ليطمئن المصطفى إ

إلى كونه حجة    ولكن هذا التقرير في حقيق الأمر يتجاوز المصطفى)١(»تاركه ولا مودعه؟

ل تدفع إلى المشركين الذين فرحوا بانقطاع الوحي، ولذا يقول ابن عاشور مجيبًا عن التساؤ

والمقصود هو إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده االله به محقق الوقوع قياسًا  «:الثاني

 .)٢(»على ما ذكره من ملازمة لطفه به فيما مضى، وهم لا يجهلون ذلك

الملفوظ الاستفهامي يمكنه أن يؤدي في  «فالتقرير الأول بمثابة الحجة للتقرير الثاني لأن

   وهذا ما نجده في الاستفهام المغلق الموجه إلى النبي)٣(»ظيفة الحجةالتأليف الحجاجي و

وإذا وضعنا هذا الاستفهام في سياق السورة كلها وجدناه أحد ثلاث حجج، تحملها هذه السورة 

المكية للمعاندين المشركين الذين كانوا يقفون موقف الإنكار لدعوة الرسول ولنصرة االله له؛ 

                                           
 .)١/٤٢( ،عائشة عبد الرحمنلالتفسير البياني للقرآن الكريم،    )١(

 .)٣٠/٣٥٢ (التحرير والتنوير،   )٢(

 .)٩٦ص(لرشيد الراضي، اهر اللغوية للحجاج، المظ   )٣(
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 سم في أول السورة  الق،أولى هذه الحجج         )إن هذا  .)٢-١ :الضحى

أنه لا عجب في  «-  كما تقول عائشة عبد الرحمن -القسم لفتة إلى ظاهرة كونية متكررة، ودلالته 

فترة سكون يفتر فيها الوحي على   أن يجيء بعد أنس الوحي وتجلي نوره على المصطفى

 فهذا الربط بين ظاهرة كونية )١(»اهده من الليل الساجي يوافي بعد فترة الضحى المتألقنحو ما نش

مسلم بها لدى المتلقي وهي مجيء الليل بعد الضحى والذي لا يعني عدم عودة الضحى، بل 

سيعود وبين انقطاع الوحي فترة من الزمن هذا الربط حجة مؤسسة على بنية الواقع والتي تعني 

م المسلم بها والأحكام غير المسلم بها عناصر تنتمي إلى كل واحد يجمع بينها، الأحكا «جعل

 .)٢(»بحيث لا يمكن التسليم بأحدهما دون التسليم بالآخر

 : وثاني هذه الحجج التوكيد في قوله تعالى            )٥ :الضحى( .

ولأنت  «-  كما يقول الزمخشري - مبتدأ محذوف والتقديرفاللام للتوكيد لام ابتداء داخلة على 

فإن قلت ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟  «: ويعلل ذلك بقوله،)٣(»سوف يعطيك

عدد عليه نعمه . محالة وإن تأخر، لما في التأخير من المصلحة معناه أن العطاء كائن لا: قلت

ته وابتداء نشئه ترشيحًا لما به يقيس المترقب من فضل االله وأياديه، وأنه لم يخله منها من أول تربي

على ما سلف منه، لئلا يتوقع إلا الحسنى، وزيادة الخير والكرامة، ولا يضيق صدره ولا يقل 

، أما ثالث الحجج فهي الاستفهام المغلق الدال على التقرير الذي سبق توضيحه؛ حيث )٤(»صبره

                                           
 .)١/٢٦ (التفسير البياني للقرآن الكريم،   )١(

 .)٤٩ص (نظرية في الحجاج،   )٢(

التحريـر والتنـوير : انظـر.وافق على ذلك ابن عاشور على خلاف ما ذكره ابن الحاجب وابـن هـشام   )٣(

)٣٠/٣٥٢(. 

 . )١٢٠٩ص(، الكشاف   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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 له، وبيان نصرته له إيذانًا بانتصار رير قريش برعاية االله إلى تق  يتجاوز في دلالته النبي

 دعوته، ونقلها من الضعف إلى القوة ومن الهزيمة إلى الانتصار، كما حصل في حياته الخاصة

 فالحجة مزدوجة تبدأ بسلوك شخص إلى سلوك دعوة وأمة. 

 ويتقوى الحجاج في هذه السورة بالسورة التي بعدها سورة الشرح            

          فالاستفهام للتقرير خلافًا للزمخشري الذي يراه  «.)٢-١ :الشرح( ؟

مضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتًا له بتذكيره سالف  « فإذن)١(للإنكار

ذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله، عنايته به وإنارة سبيل الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن ال

 والسورتان بسياقهما ومناسبتهما يحملان )٢(» وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي

حجة للمعاندين من كفار قريش، فما إن يترسخ لدى الرسول هذا النصر وتلك العناية ويتقوى بها 

 .تخلي االله عنهحتى تكون حجة واضحة لأولئك الزاعمين ضعف النبي و

لقد اتضح مما سبق مـن تحليـل للآيـات الكريمـة الدالـة علـى التقريـر مـدى إسـهام الاسـتفهام 

المتلقــي مــن خــلال إجابتــه التــي يتحمــل تبعاتهــا، فينجــر إلــى الإقــرار بمــا يتــضمنه  المغلــق في إقنــاع

ته، أو من خـلال الاستفهام المغلق سواء أكان ذلك من خلال بروز النتيجة الحجاجية من خلال إجاب

قانون العبور الذي يمارسه الاستفهام المغلـق علـى المتلقـي، أو مـن خـلال الحجـة المزدوجـة التـي 

 . يتجاوز فيها الحجاج سطح الاستفهام وإجابته إلى إقرار آخر هو المقصود من الاستفهام حقيقة

 : الإنكار والنفي:ثانيًا

ال الإجابة، بل تجعلها متماهية مع وهما من أساليب الاستفهام المغلق التي تضيق مج

  : الاستفهام نفسه القائم على النفي، فما بعد أداة الاستفهام الإنكاري هو المنفي كقوله تعالى

                                           
 .)٦١ص (لبياني للقرآن الكريم،التفسير ا: انظر   )١(

 .)٣٠/٣٥٩ (التحرير والتنوير،   )٢(
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                   )وقوله،)٣٥ :الأحقاف  :              )١٧ :سبأ(، 

 : وقوله          )وقد يتآزر الإنكار )١(لست تنقذ من في النار:  أي)١٩ :الزمر 

 : والنفي كما في قوله تعالى             )فالمراد إنكار ما دخلت عليه  «)٣٦ :الزمر

ته الحجاجية من حيث القدرة وتكمن أهمي )٢(»الهمزة، وهو النفي وإنكار النفي نفي لذلك النفي

المضاعفة للنفي، فطبيعة النفي أنه تلفظ على تلفظ، بمعنى توجيه على توجيه مما يجعل النتيجة 

  .تتحدد بسرعة ووضوح، فلا يملك المتلقي حيالها إلا التسليم والإذعان

  :ويمكننا دراسة أسلوب الإنكار من خلال دلالاته المختلفة كما يلي

 : )٣( يأتي الاستفهام الإنكاري لتعريف المخاطب أن المدعى ممتنع عليه وليس في قدرته-أ

وأهمية ذلك من الناحية الحجاجية هي مخاطبة العاطفة وردها إلى العقـل، فـإن المخاطـب 

قد ينـساق وراء عاطفتـه لزيـادة حـرص واهتمـام متناسـيًا قدرتـه علـى ذلـك، فيـأتي هـذا الاسـتفهام 

لى الإنكار لتتوازن المشاعر والعواطف، وترد إلى العقل والفهم، وفي ذلك حمايـة المغلق الدال ع

 :ومثال ذلك هذه الآيات الكريمة للمتلقي من خلال الخطاب نفسه،

 .)٤٠ :الزخرف(             : قال تعالى

  :وقال تعالى                 )٩٩ :يونس(. 

 : وقال تعالى            )١٩ :الزمر(. 

وإذا عرفنا حرصـه   وهو الرسول) أنت(إن الإنكار في هذه الآيات متوجه لما بعد الهمزة 

ام الإنكـاري الـذي يبعـد عـن خـاطره مقدرتـه علـى تلـك على هداية قومه ندرك قيمة هذا الاسـتفه

                                           
 .)٢/٢٠٤ (البرهان،: انظر   )١(

 .)٢/٨٧٢ (طبانة،لبدوي معجم البلاغة العربية،    )٢(

 .)٢/٢٠٥ (البرهان،: انظر   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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كـان  «:الهداية، وبذلك تطيب نفسه وتعود مشاعره إلى الراحة والهدوء، ولذلك يقول الزمخشري

يجد ويجتهد في دعـاء قومـه، وهـم لا يزيـدون علـى دعائـه إلا تـصميمًا علـى الكفـر   رسول االله

والحالة هذه، وقد ألمح ابن عاشـور   ختلج في نفسه فلنا أن نتصور مدى ما ي)١(»وتماديًا في الغي

في معاودة دعـوتهم   ولما كان من حال الرسول «:إلى قيمة الاستفهام الإنكاري هنا حيث يقول

كحـال مــن يظــن أنــه قـادر علــى إيــصال التــذكير إلـى قلــوبهم نــزل منزلــة مـن يظــن ذلــك فخوطــب 

صر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، مع باستفهام الإنكار، وسلط الاستفهام على كلام فيه ق

وقصر قلـب؛ أي أنـت لا تـسمعهم ولا تهـديهم، بـل  إيلاء الضمير حرف الإنكار، وهو قصر مؤكد

 فالحجاج في هذه الآية حجـاج مركـب مـن الاسـتفهام الإنكـاري ؛)٢(»االله يسمعهم ويهديهم إن شاء

 : ا على ملاحظتين مهمتين هماوهذا يدلن) أنت(وأسلوب القصر بتقديم المسند إليه 

على هدايتهم حتى خيل إليـه أنـه يمتلـك تلـك الهدايـة، وهـذا مـا    مدى حرص النبي-١

 .برز من خلال بنيات الخطاب نفسه، فالإنكار توجه إليه، وقصرت الصفة عليه كذلك

يـة الأولـى،  بـرز في الآ)٣( مع أن الهداية لا يملكها إلا االله سبحانه إلا أن المجـال التـداولي-٢

  .جعل الخطاب يتجه إليه بكامل طاقته الحجاجية  فمراعاة حالته

بعـد الاسـتفهام الإنكـاري يجعـل مـدار الإنكــار ) أنـت(أمـا الآيـة الثانيـة فـإن مجـيء الاسـم 

                                           
 .)٩٩١ص(، الكشاف   )١(

 .)٢٥/٢٥٧ (التحرير والتنوير،   )٢(

أنهـا :  ولعـل التعريـف الـذي يقـرب مجـال الممارسـة التداوليـة هـوالتداولية مصطلح ثري المعاني،   )٣(

ويمكن الاطلاع على . أو دراسة اللغة في الاستعمال أو التواصل دراسة الخطاب من خلال المقام،

التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صابر حباشة، صفحات للدراسات : المزيد من خلال كتاب

التداوليات وتحليل الخطـاب، جميـل : وكتاب.  م٢٠٠٨ول  دمشق، الإصدار الأ-والنشر، سوريا 

 . حمداوي، مكتبة المثقف
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 إلا )١(متوجهًا إلى الذات المكرهة، وذلك أن الإكراه في الظاهر مقدور عليه كمـا يقـول الزمخـشري

لحرصه على إيمان أهل مكة    فقد نزل،  استطاعة البشر، ومنهم محمدأن حقيقته ليست في

وحثيث سعيه لذلك بشكل وسيلة صالحة منزلـة مـن يحـاول إكـراههم علـى الإيمـان حتـى ترتـب 

 .على ذلك التنزيل إنكاره عليه

ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل، ومصب الإنكار وقع تقديم المسند إليه 

 : سند الفعلي، فقيلعلى الم         )أفتكره الناس، أو «: دون أن يقال )٩٩: يونس

 لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا المسند يفيد تقوي الحكم فيفيد تقوية ؛أفأنت مكره الناس

الذات  فالإنكار متوجه إلى )٢(»لتكون تلك التقوية محل الإنكار  صدور الإكراه من النبي

المدفوع بحرصه على قومه حتى وصل إلى درجة   المحاولة للإكراه، وتلك الذات هي محمد

من يحاول الإكراه، وهذا الإكراه وإنكاره يمثل حجاجًا قائمًا على مراعاة انفعال المخاطب؛ 

حيث يقترن بفعل تقويمي ينجزه الخطاب يترتب عليه قدر من العقلانية التي تخفف مبالغة 

في الآيات السابقة تدل على مدى ) النار - تنقذ -  يكونوا-تكره (، فكلمات )٣(ال واندفاعهالانفع

في هداية القوم، ومدى العاطفة التي تمثلها هذه الملفوظات، والقيمة   اجتهاد الرسول

الحجاجية في الاستفهام الإنكاري واضحة في رد المخاطب إلى سبيل الاستطاعة لتطيب نفسه 

عريض بالثناء على النبي، ومعذرة له  «:ه، وزيادة على ذلك فيه كما يقول ابن عاشورويستقر فؤاد

 وما يلفت النظر في الحجاج في هذه )٤(» ومن بلغ المجهود حق له العذر،على عدم استجابتهم إياه

                                           
 .)٤٧٥ص(الكشاف، : انظر   )١(

 .)١١/١٨٣(، التحرير والتنوير   )٢(

الحجـاج مفهومـه : عبيـد، ضـمن كتـابلمن الاحتجاج بالعواطف إلى الاحتجاج للعواطف، : انظر   )٣(

 .)٢/٧٣(ومجالاته، 

 .)١١/١٨٣(، التحرير والتنوير   )٤(
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٤٩٣ 

 )١(فتفيد انتهاء الغاية) إلى(المرادفة لـ) حتى(لأداة اللغوية الآية هو قيامها على سلم حجاجي با

، وهو هنا بلوغ الإكراه على الإيمان، وهذا يدلنا على درجة )٢(بمعنى بلوغ قمة السلم الحجاجي

هي نقل الملفوظ من العام إلى الخاص ليكون أكثر حجية ) حتى(الحرص الشديد، فطبيعة 

 وهو هنا النقل من محاولة الدعوة والإرشاد إلى درجة الإكراه، )٣(وأقوى توجيها إلى النتيجة

 يكون الملفوظ في قمة السلم الحجاجي فإنكاره يعني انتهاء السلم من أعلى قمته إلى ولذلك

وبهذا يكون الاستفهام المغلق الإنكاري قد بلغ قمة الحجاج، ويكون المخاطب قد . أسفله

طابت نفسه، ورجعت إلى دورها الطبيعي في الدعوة والتوضيح والإرشاد، وعدم الإكراه 

 .والإلزام

 :ل نفي الفع-ب

يكون الاستفهام الإنكاري بمعنى نفي الفعل، وذلك إذا وقع الفعل بعد أداة الاستفهام، 

فيتوجه الإنكار إلى الحدث ابتداء، وفي هذا حمل للمخاطب على إنكار ما كان يحاج به فتبطل 

حجته، فبعد أن كان يماري في حدوث الفعل ويتمسك به حجة ينقلب بجوابه إلى منكر له وفي 

 :  الحجة، ومن ذلك هذه الآيات؛ قال تعالىذلك أبلغ                    

                                           
 . )١/١٤٤ (مغني اللبيب، :انظر   )١(

عبـارة عـن مجموعـة غيـر فارغـة مـن الأقـوال مـزودة بعلاقـة ترتبيـة وموفيـة «السلم الحجـاجي هـو    )٢(

 :بالشرطين التاليين

 كل قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنـه مـا يقـع تحتـه، بحيـث تلـزم عـن القـول الموجـود في -أ  

 .ع الأقوال التي دونهالطرف الأعلى جمي

ى و كل قول كان في السلم الحجاجي دليلا علـى مـدلول معـين، كـان مـا يعلـوه مرتبـة دلـيلا أقـ-ب  

 ).٢٧٧ص (اللسان والميزان،،  طه عبد الرحمن،»عليه

 .)١٣٦ص (العوامل الحجاجية في اللغة العربية،: انظر   )٣(
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٤٩٤ 

             )١١٢-١١١ :الشعراء(. 

 : قال تعالى                 )٢٨: هود(. 

 : قال تعالى                 )٣٥: الأحقاف(.  

 : قال تعالى                       )١٦: الرعد(.  

ه عـل هـذه الآيـات إلـى وقـوع الفعـل، بمعنـى عـدم الوقـوع، ومجيئـفي يتجه الإنكار والنفـي 

الاسـتفهام في أصـل وضـعه يتطلـب جوابًـا يحتـاج  «صيغة الاستفهام المغلق يكون أبلغ حجـة لأن

إلى تفكير يقع به هذا الجواب في موضعه، ولما كان المسؤول يجيب بعـد تفكيـر ورويـة عـن هـذه 

لنفـي الأسئلة بالنفي كان في توجيه السؤال إليه حملاً له على الإقرار بهذا النفـي، وهـو أفـضل مـن ا

فالإجابة بالنفي حاصلة حتمًا، فالمخاطب من خلال الاستفهام يعد مـشاركًا في الخطـاب  )١(»ابتداء

في الآيــة . لا بــد لــه أن يكمــل فراغــات الــنص، بمعنــى الجــواب الــذي يحتاجــه الاســتفهام المغلــق

 ، وقــد ســلكواالأولـى، يحمــل الاســتفهام نفــي الإيمـان وإنكــاره بــسبب اتبــاع الأرذلـين لنــوح 

أسلوب الاستفهام إبلاغًا في الحجة، ومحبـة للمـشاركة التـي يـضمنها الاسـتفهام، وكـان الجـواب 

، ولكن الخطاب القرآني يأتي بما لم يتوقعـوه المتوقع نفي اتباع الأرذلين لتتم استجابتهم للنبي 

دم  بإنكـار اتبـاع الأرذلـين، لأن ذلـك قـد وقـع فعـلاً، فهـل هـو حجـة لعـجوابًا، فلـم يـرد نـوح 

  إيمانهم؟

قال وما علمي بما كانوا يعملون؟ والتدقيق في ذلك :  هو استفهام آخرإن جواب نوح 

وجواب نوح عن كلام قومه يحتاج إلى تدقيق في  «:يحيلنا إلى أمر مهم يفصله ابن عاشور بقوله

بيهًا على فأما لفظه فاقتران أوله بالواو يجعله في حكم المعطوف على كلام قومه، تن: لفظه ومعناه

وأما معناه فهو استفهام مؤذن بأن قومه فصلوا ... اتصاله بكلامهم كناية عن مبادرته بالجواب

                                           
 .)١٢٦ص (من بلاغة القرآن،   )١(
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٤٩٥ 

إجمال وصفهم أتباعه بالأرذلين بأن بينوا أوصافًا من أحوال أهل الحاجة الذين لا يعبأ الناس 

م عنه، وهو كناية عن بهم، فيأتي بالاستفهام عن علمه استفهامًا مستعملاً في قلة الاعتناء بالمستفه

 إن ما نجده في التعليق هو إبطال حجة )١(»قلة جدواه لأن الاستفهام عن الشيء يؤذن بالجهل به

 ليس لديه علم بما لدى أولئك الأرذلين الاستفهام المغلق باستفهام غير متوقع وهو أن نوحًا 

 االله، مما يجعلهم أمام حتى يؤمنوا، وهذا يجعلهم يتساءلون عن تبعات كل ذلك، فمرد ذلك إلى

خوف من عدم الإيمان، وهو ما يحيك في صدور الكفار حول الهداية، حتى زعموا في آية أخرى 

 : أنه لو كان خيرا لسبقوا إليه                          

  قلنا إلى الآية الثانية وجدنا الإنكار والنفي موجّهًا إلى الفعل كذلك، وإذا انت. )١١ :الأحقاف(

         وهذه )٢(»إنكار أن يكون فيه إلزام بهذه البينة بعد أن التبست عليهم« فالاستفهام 

 وقع تحت )لا(قيمة الاستفهام المغلق الحجاجية، فإذا لم يكن هناك إلزام وأجاب المخاطب بـ

أشد في توقع  «:ات الجواب الذي قاله وبذلك يكون هذا الأسلوب كما يقول ابن عاشورتبع

 :  وأما قوله تعالى)٣(»العقاب العظيم                 فإن الاستفهام الإنكاري 

: لهلاك، والثانيةنفي الفعل وإنكاره وهو ا: يندمج مع القصر، فلدينا قوتان حجاجيتان؛ أولاهما

إثباته للقوم الفاسقين، ويلازم ذلك مفهوم الغياب وهو عدم هلاك غير الفاسقين، وبهذا تكون 

وفي الآية  «:الآية قد حملت قوة التهديد والوعيد للفاسقين وقوة البشارة للمؤمنين، قال ابن عطية

لها، والسيئة بمثلها ونهى وعيد محض وإنذار بين، وذلك أن االله تعالى قد جعل الحسنة بعشر أمثا

إن : يقال:  قال الثعلبي، كما قال) فلن يهلك على االله إلا هالك( عن الكفر وأوعد عليه بالنار

                                           
 .)١٩/١٦ (ر،التحرير والتنوي   )١(

 .)٢٣٦ص (دلالات التراكيب،   )٢(

 .)١١/٢٤٥(، التحرير والتنوير   )٣(
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٤٩٦ 

 : قوله تعالى                  وبهذا )١(»في كتاب االله تعالى للمؤمنين أرجى آية 

اجية حيث حملت الآية حجتين إحداهما لترهيب الفاسقين تتحقق قيمة الاستفهام المغلق الحج

والأخرى لترغيب المؤمنين، ويتحدد من خلال هذه الثنائية استيفاء الخطاب القرآني لكافة 

 .المتلقين إبلاغًا وتأثيرًا

ــالى ــه تع ــد قول ــرًا عن ــف أخي  : ونتوقّ                   

     لنجد الاسـتفهام المغلـق قـد تعلـق بأشـياء مدركـة إدراكًـا حـسيًا لا جـدال فيـه، والإجابـة

بالنفي والإنكار حاصلة حتمًا، فلا يمكن لعاقل أن يجيب بالإثبات، فـالفرق واضـح بـين الأعمـى 

 ينكـر وينفـي المخاطـب والبصير، وبين الظلمات والنور، فـالغرض العميـق في هـذا الاسـتفهام أن

عــدم اســتواء المهتــدي والــضال، والمعبــود الحــق والمعبــود الباطــل، فمتــى أقــر المتلقــي بإنكــار 

الاستواء بين هذه المحسوسات أصبح ذلك حجة في عدم استواء ما يجـادل فيـه، ولـذلك قـال أبـو 

ر الـذي هـو هل يستوي الأعمى الذي هو المشرك الجاهل بالعبادة ومـستحقها، والبـصي «:السعود

الموحد العالم بذلك، أو الأول عبارة عن المعبود الغافل والثاني إشـارة إلـى المعبـود العـالم بكـل 

شيء، أم هل تستوي الظلمات التي هـي عبـارة عـن الكفـر والـضلال والنـور الـذي هـو عبـارة عـن 

 -الأعمـى (ئيـات  فهذا الاستفهام في حقيقته قـائم علـى التـشبيه بـين هـذه الثنا)٢(»التوحيد والإيمان

وبين حال الكافر والمؤمن، والمناسـبة بينهـا واضـحة كمـا يقـول ابـن )  النور- الظلمات -البصير 

ــور ــال  «عاش ــدام المبــصرات، وح ــة في انع ــال الظلم ــحاب العمــى كح ــشركين أص ــال الم لأن ح

 .)٣(»المؤمنين كحال المبصر في العلم وكحال النور في الإفاضة والإرشاد

                                           
 . )١٧١٧ص(تفسير ابن عطية    )١(

 .)٥/١٣(، إرشاد العقل السليم لمزايا القرآن الكريم، لأبي السعود: تفسير أبي السعود المسمى   )٢(

 .)١٢/١٦٤ (التحرير والتنوير،   )٣(
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٤٩٧ 

ج في هذا الاستفهام هـو قيامـه علـى الـسلم الحجـاجي كمـا يوضـحه هـذا ومما يقوي الحجا

 :الشكل

 

إن هذا السلم الحجاجي يجعل المخاطـب أو المتلقـي يرتقـي في الحجـة مـن خـلال إجابتـه 

عن الاستفهام المغلق، حتى يصل إلى قمة السلم بمعنى الوصول إلى النتيجة وهـي إنكـار اسـتواء 

وبهذا يكتسب الخطاب قوتـه الحجاجيـة مـن . الباطل والمعبود الحقالكافر والمؤمن، أو المعبود 

 .)١(خلال الاستفهام المغلق

 : الأمر والنهي:ثالث�

من أساليب الاستفهام المغلق المهمـة الأمـر والنهـي، بمعنـى الدلالـة علـى طلـب الفعـل أو 

لمباشـرين أقـل ، وتكمن أهمية الحجاج في هـذا الأسـلوب في أن الأمـر والنهـي ا)٢(طلب الكف عنه

نجاحًا في العملية الحجاجية، إذ إنهما يستمدان طاقتهما الحجاجية من شخصية الآمـر والنـاهي لا 

                                           
  :  تعالىقال: لمزيد من الأمثلة   )١(          )قال تعالى،)٩٠:النمل  :  

            )١٥:الحج.( 

 .)١/٤٩٦ (عروس الأفراح،: انظر   )٢(
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  ومع أن القرآن الكريم له السلطة المطلقة على البشر لكونه من االله )١(من الصيغة اللغوية نفسها

يغة الاسـتفهام المغلــق؛ الـذي لا معقـب لحكمـه إلا أن أسـاليب القـرآن في الأمــر والنهـي تـأتي بـص

مراعاة للنفس البشرية التي تنفر من الأمر والنهي المباشـرين، ولهـذا فـإن الحجـاج واضـح في هـذا 

الانتقال من الأمر والنهي المباشر إلى صيغة الاستفهام، وبإمكاننا إيضاح ذلك مـن خـلال تحليـل 

 : الآيات التالية

 : قال تعالى                      )٢٠ :آل عمران(. 

 : وقال تعالى         )٨٠ :الأنبياء(.  

 : وقال تعالى        )١٧ :النحل(.  

 : وقال تعالى         )٩١ :المائدة(. 

الذين أوتوا الكتاب والأميين : نوعين من المخاطبين همافالاستفهام في الآية الأولى موجه ل

أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام، ويقتضي حصوله لا محالة، فهل  «بمعنى) أأسلمتم(ـف

 فلم يكن الاستفهام المغلق إلا بعد بيان ما يوجب الإسلام )٢(»أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم

وفي هذا الاستفهام استقصار  «:على هذا الاستفهام بقولهوالإيمان، ولهذا يعلق الزمخشري 

وتعبير بالمعاندة وقلة الإنصاف؛ لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق، 

 ومما يقوي الاستفهام )٣(»وللمعاند بعد تجلي الحجة ما يضرب أسدادًا بينه وبين الإذعان

 حجاجيًا مجيء الفعل على صيغة الماضي        للتنبيه على أنه  «دون المضارع وذلك

                                           
ن أهـم أسـاليب الحجـاج في التقاليـد الغربيـة مـ: صولة، ضمن كتـابلالحجاج أطره وتقنياته، : انظر   )١(

 .)٣٢١ص( اليوم، إلىأرسطو 

 .)١٦٥ص(، الكشاف   )٢(

 .)١٦٦ص (،السابق   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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 ولا يخفى ما في صيغة الماضي من )١(»يرجو تحقق إسلامهم، حتى يكون كالحاصل في الماضي

تحقق وقوع الحدث، ولذا عبر به هنا عن المضارع وكأن الإسلام فعلاً قد حصل، وإن لم يكن 

 .محالة الواقع لاكذلك فإن وضوح الأدلة والبراهين تجعله بمنزلة 

 : وأما قوله تعالى          ومجيء الجملة بعده ) هل( فإن الاستفهام المغلق بـ

فهل أنتم تشكرون؛ لأن إبراز ما : فهل تشكرون، ومن قول: اسمية أدل على طلب الشكر من قول

ل بناء مفردات الآية، أما  هذا من خلا)٢(سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله

من الناحية الدلالية فإن الأمر جاء على صورة الاستفهام زيادة في الحجة، وإلزام المتلقي بالشكر، 

 وبهذا يكون الاستفهام المغلق قد )٣(»أمر وارد على صورة الاستفهام للمبالغة «:قال أبو السعود

من : دالة على الثبات لأمر متجدد، وثانيًامن بناء الجملة الاسمية ال: اكتسب قوة مضاعفة، أولاً 

الانتقال بالخطاب من الأمر المباشر إلى صيغة الاستفهام المغلق، مما يجعل المخاطب ليس 

مطلوبًا منه الأمر مباشرة، بل بعد الإجابة عن الاستفهام المغلق ليكون هو الذي ألزم نفسه بتبعات 

  .الجواب

    : كر بأسلوب اسـتفهامي آخـر قـال تعـالىونجد في الآية التالية الأمر بالتذ

التأمـل وهـو  « والتذكر،فيأتي الأمر به بالاستفهام المغلق مع الفعل المضارع الدال على الاستمرار

 فيكون الأمر بـه أي )٤(»لمعقولاته، أي حركته في معلوماتهبهذه الصيغة لا يطلق إلا على ذكر العقل 

فهو إشارة إلى أن من فهم هذه الصفة فهـو العاقـل الـذي . لمن لديه عقل يتذكر بهخطاب� ) التذكر(

                                           
 .)٣/٥٩( التحرير والتنوير،   )١(

 .)٣٠٩ص (مفتاح العلوم،: انظر   )٢(

 . )٦/٨٠( ،تفسير أبي السعود   )٣(

 .)١١/١٥( التحرير والتنوير،   )٤(
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 وبهـذا. ومن لم يكـن كـذلك فهـو في الأصـل محـروم مـن آلتـه أي العقـل، من شأنه التأمل والتذكر

  :وأمـا الاسـتفهام في قولـه تعـالى .تزداد قيمة الاستفهام المغلق الحجاجية         فهـو  

، وعلى الرغم من أن الأمر يتوجه إلـى )٢( وتبعه في ذلك السيوطي)١(للأمر كما يقول صاحب البرهان

، وبــالنظر إلــى )٣(تــرك محــرم إلا أنــه جــاء بــصيغة الاســتفهام، وذلــك أبلــغ كمــا يقــول الزمخــشري

ور التركيب الداخلي لهذا الاستفهام نجد الآية قد حملت قوة حجاجية لغوية يشير إليهـا ابـن عاشـ

ولــذلك اختيــر . ففــي هــذا الاســتفهام مــن بــديع لطــف الخطــاب مــا بلــغ بــه حــد الإعجــاز «:بقولــه

فهي لاستفهام مضمّن تحقـق الإسـناد المـستفهم منـه )... قد(التي أصل معناها ) هل(ـالاستفهام ب

 وهــو        ... اســمية لــدلالتها علــى ثبــات الخــبر زيــادة في) هــل(وجعلــت الجملــة بعــد 

 وأريـد معهـا معنـاه الكنـائي؛ ،فالاسـتفهام هنـا مـستعمل في حقيقتـه. تحقيق حصول المستفهم عنه

! انتهينـا: مع الآيـة قـالولـذلك روي أن عمـر لمـا سـ. وهو التحذير من انتفاء وقوع المستفهم عنـه

 ويضاف إلى ذلك المجال التـداولي للخطـاب، فقـد جـاءت الآيـة لتحـريم الخمـر التـي )٤(»!انتهينا

 تتعلق بها نفس الشارب، وجاء بعد تفصيل آثارها الـسيئة التـي تـدعو إلـى تحريمهـا وتركهـا فـإيراد

 فضلاً عما فيه من تعبير مـؤدب لأنـك تـترك مخاطبـك بالخيـار بـين أن -الأمر بصورة الاستفهام «

ــه إغــراء بالعمــل والحــث عليــه-يفعــل وألا يفعــل   وكفــى بهــذا الأســلوب جــذبًا للمتلقــي ،)٥(» في

 .وجيهًا وإقناع� لهوت

                                           
 .)٢/٢١٠( ،البرهان: انظر   )١(

 .)١/٣٣١(جاز القرآن، معترك الأقران في إع: انظر   )٢(

 .)٧/٣٠٨( الكشاف،: انظر   )٣(

 .)٥/٢٨(، التحرير والتنوير   )٤(

 .)١٢٧ص (من بلاغة القرآن،   )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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 : وأما النهي فمنه قوله تعالى                           )١٣ :التوبة( 

 ولكن هناك من المفسرين من يرى أن الاستفهام للتقرير )١(فالاستفهام للنهي أي لا تخشونهم

 :، وقال ابن عاشور)٢(»لخشية منهم وتوبيخ عليهاتقرير با «:والتوبيخ، قال صاحب الكشاف

 :، وقال محي الدين الدرويش)٣(»همالاستفهام فيها إنكار أو تقرير على سبب التردد في قتال«

 وأمام هذا الخلاف في تحديد دلالة ،)٤(»الهمزة للاستفهام، ومعناها النهي أي لا تخشونهم«

ل هذه المعاني كلها، وكأننا أمام طبقات من دلالات الاستفهام يمكننا أن نقول إن الاستفهام يحتم

الاستفهام، فالخشية الحاصلة منهم تستوجب التقرير بها والتوبيخ عليها والإنكار لها، ولكن هذه 

الدلالة لا تنقل الاستفهام إلى معناه الحجاجي الإلزامي إلا بمعنى النهي عن ذلك، ولذا جاء 

 بعدها            فنحن أمام سلم حجاجي من خلال هذا الاستفهام يمكننا إيضاحه

  :في الشكل التالي

 

                                           
 .)٦٣٨ص ( والإتقان في علوم القرآن،،)١/٢١٠( البرهان :انظر   )١(

 .)٤٢٥ص (الكشاف،   )٢(

 .)١٠/٣٩( التحرير والتنوير،   )٣(

 .)٤/٦٤(ش،  للدرويإعراب القرآن وبيانه،   )٤(
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إنه من خلال حمل الاستفهام على هذه المعاني كلها ندرك كيف تـدرج الخطـاب مـن معنـى 

إلى معنى أعلى منه في السلم الحجـاجي؛ ففـي أسـفل الـسلم التقريـر بالحـدث الواقـع مـنهم وهـو 

، ثم الإرشاد إلى العمل والـسلوك )التوبيخ والإنكار(وقف الرباني من ذلك وهو ، ثم الم)الخشية(

 لينتقـل الخطـاب بعـد ذلـك إلـى التوجيـه ) النهي(الصحيح             وهـذا يعـد قمـة

 .الحجاج الذي حمله الاستفهام لاتساع دلالاته الحوارية والخطابية

   :على النهي الاستفهام المستعمل في الدعاء كقوله تعالىومن الاستفهام المغلق الدال 

                 )فالاستفهام للجحد أي لست ممن يفعل ذلك ثقة ؛)١٥٥ :الأعراف 

   قال )١( والمقصود الاستعطاف والتضرع، وقيل معناه الدعاء أي لا تهلكنابرحمة االله 

 كما قاله ابن الأنباري، أو للاستعطاف الهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك ثقة باالله « :أبو السعود

 فهذه الآراء تبحث عن الدلالة العميقة للاستفهام المغلق، القائم )٢(»كما قاله المبرد أي لا تهلكنا

هام، والنفي والإنكار، والآية تحتمل ذلك، بل هو الطاقة الحجاجية للاستف) النهي(على الدعاء 

فلدينا طلب بعدم الإهلال، ثم ثقة في رحمة االله تخرج الاستفهام إلى دلالة جديدة هي نفي وإنكار 

 : الإهلاك، فنحن أمام درجتين من السلم الحجاجي داخل الاستفهام كما في هذا الشكل

 
                                           

 . )٢/٢٨٧( لشوكاني،لفتح القدير، : انظر   )١(

 .)٣/٢٧٧( ،تفسير أبي السعود   )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

����������������������� �

  

٥٠٣ 

من خلال الشكل السابق نلحظ أسفل السلم وهو ردة الفعل الأولى لدى المؤمن الخائف 

  ومن ثم ينتقل بذهنه إلى الثقة باالله ليطمئن ويدرك رحمة االله بعدم وقوع الهلاك، والتضرعالدعاء

 : وهذا ما يتناسب والخطاب القرآني؛ قال تعالى           )وفي ، )١٥٦:الأعراف

 النبي ى ، ومن هنا يرتفع الحجاج في قول موس)١() ورحمتي سبقت غضبي: (الحديث القدسي

 . إلى أعلى درجة في السلم الحجاجيالمدرك لرحمة االله 

* * * 

����� 

 

ا وهو الاستفهام المغلق، وذلك مـن ا مهمً ا قرآنيً  بالدراسة والتحليل أسلوبً  هذا البحثتناول

 هـو مـن أهـم سـمات الخطـاب لـذيا لـدوره في التـأثير والإقنـاع اخلال المقاربة الحجاجية، إبرازً 

 :الكريم، واتضحت في نهاية البحث النتائج الآتيةالقرآني 

 إن ما يتميز به الاستفهام المغلق من سمة خطابية حوارية تضمن للمتلقي المشاركة مـن -١

ا؛ فما يقدمه المتلقي من إجابة عن الاسـتفهام مـا هـو ا مهمً ا حجاجيً خلال إجابته تجعل منه أسلوبً 

 .لى بنائها، وإلزام المتلقي بهاإلا النتيجة الحجاجية التي يرمي الخطاب إ

 مــن المــشاركة فــإن الاســتفهام  الاســتفهام بطبيعتــه الحواريــة هــذه يتــيح مجــالاً ن إذا كــا-٢

 .دها المتكلميالمغلق يقلل مسارات الإجابة، ويوجه الخطاب الوجهة التي ير

  اتضح من خلال دراسة أسلوب التقرير الطاقة الحجاجية التي يحملهـا هـذا الأسـلوب،-٣

من حيث تماهيه مع النتيجـة الحجاجيـة، ومـع قـانون العبـور الحجـاجي، وكـذلك مـا يحملـه مـن 

 .حجج مزدوجة اتضحت من خلال تحليل الآيات القرآنية الكريمة

                                           
 . ومسلم،الحديث متفق عليه رواه البخاري   )١(
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 بــرز مــن خــلال البحــث الطاقــة الحجاجيــة التــي يحملهــا الاســتفهام المغلــق في القــرآن -٤

 .تلقي بهاالكريم، من حيث توجيه دفة الإجابة، وإلزام الم

 اتضح من خلال دراسة الاستفهام المغلق في القرآن تآزر المقدمات الحجاجيـة المؤديـة -٥

إلى النتيجة والحجج المؤسسة على بنيـة الواقـع ممـا كـان لـه الأثـر في تحديـد النتيجـة الحجاجيـة 

 .لزام المتلقي بهاإو

مــساندة كالــسلالم  اعتمــد الاســتفهام المغلــق في القــرآن الكــريم علــى آليــات حجاجيــة -٦

 .ناع والتسليمتقالحجاجية التي كان لها الأثر في الانتقال بالمتلقي إلى قمة الا

قوة المقـدمات الحجاجيـة :  اعتمد الاستفهام المغلق كذلك على قوتين حجاجيتين هما-٧

الـذي يـستقي قوتـه مـن بنـاء  غـوي للخطـاب الحجـاجيلالمسلم بها لدى المتلقـي، وقـوة البنـاء ال

 . وظات اللغوية للخطابالملف

وبعد هذه النتائج يمكن للباحث أن يوصي بمزيد من الدراسات لأساليب القرآن المختلفة، 

ومقاربتها حجاجيًا، لا سيما وأن القرآن جاء للإقناع والتوجيه مـن خـلال البنـاء اللغـوي المعجـز، 

ربيـة، فـإن البلاغـة العربيـة كما يوصي بتطبيق النظرية الحجاجية الحديثة في الدراسات البلاغية الع

لا تزال تمد النظرية الحجاجية بكم هائل من الأدوات والأساليب الحجاجية؛ لأن البلاغة العربيـة 

تنطلق من قدرة الكلام الحجاجية، لاسيما الكلام البليغ وفي مقدمة ذلك القرآن الكريم والحديث 

 .الشريف

* * * 
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